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)1( 

لا يخفــى مــا تثــره قضيــة الجهــاد والجماعــات الجهاديــة مــن تســاؤلاتٍ 

ــا  ــربي إقليميًّ ــع الع ــأزُّم الوض ــع ت ــةٍ م دة، وبخاص ــدِّ ــا متع ــن زواي ــواراتٍ م وح

ــا، وكلــا خبــتْ جــذوة الموضــوع مــا يلبــث أن يطفــو عــى الســطح مــرةً  ودوليًّ

أخــرى؛ بســبب حادثــة هنــا أو واقعــة هنــاك، أو لطبيعــة التنــاول الإعلامــي بــل 

ــوع. ــذا الموض ــا له ــي أحيانً ــي والدرام والفن

أمــا مــن الناحيــة الفكريــة، فقــد كــرت المســاهمات التــي تقــارب فكــر 

»القاعــدة« بوصفهــا إحــدى أهــم الجماعــات الجهاديــة التــي ظهــرت على الســاحة 

ت تلــك المشــاركات بامتــداد حالــة  إبَّــان الحــرب الأفغانيــة في القــرن المــاضي، وامتــدَّ

»القاعــدة« وتطورهــا لأشــكال أكــر تعقيــدًا كـــ »داعــش«.

م الباحــث مقاربــةً منهجيــةً مختلفــةً، يتغيَّــا فيهــا إبــراز   وفي الورقــة التاليــة يقــدِّ

ــؤوا  ــي اتك ــن أحــد أهــم النصــوص الت ــدة« وب ــادة »القاع ــر ق ــن تقري ــن ب التباي

عليهــا لتقديــم مــرراتٍ لأعمالهــم العســكرية.

ــرَ«  ــاب »السِّ ــو كت ــه ه ــث في مقاربت ــه الباح ــد علي ــذي اعتم ــص ال ــذا الن وه

للإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني الحنفــي )ت 189هـــ(، وهــو مــن أهــم وأقدم 

صــت لتنــاول موضــوع الحــرب وأحــكام الجهاد  النصــوص التــي وصلتنــا، والتــي خُصِّ

في الإســام، ورســم العلاقــات مــع غــر المســلمين بــكل أنواعهــم.

ــرَ« ويعــود الفضــل فيــه للباحــث العراقــي  ويرجــع الاهتــام الغــربي بنــصِّ »السِّ

الدكتــور مجيــد خــدوري، الــذي درس هــذا النــصَّ وترجمــه إلى اللغــة الإنجليزيــة 

في أواخــر ســتينيات القــرن المــاضي.

مقدمة المترجم:
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)2(

ــان  ــة الأدي ــم دراس ــتاذ بقس ــي، الأس ــون كل ــور ج ــو البروفيس ــث فه ــا الباح أم

بجامعــة فلوريــدا، لــه العديــد مــن المؤلفــات والأوراق العلميــة التــي تــدور في فلــك 

علــم الأخــاق المقــارن والدراســات السياســية والإســامية.

ــح  ــل لمصطل ــط الحاص ــن الخل ــا ع ــانَ فيه ــة أب ــهُ بمقدم ــي ورقتَ ــدأ كل ــد ب  وق

ســة - عــى حــدِّ تعبــره. ثــم  الجهــاد عنــد الغربيــن، وربطــه حــرًا بالحــرب المقدَّ

ــمَّ  ــن ثَ ــم، وم ــن العل ــه م ــد الحســن الشــيباني وموقع ــف بمحم ــى التعري ــرَّج ع ع

ــة وأبي  ــة أبي حنيف ــة الأئمَّ ــن منهجي ــرَ« وتبي ــص »السِّ ــوى ن ــن محت ــكلام ع ــدأ ال ب

ــص  ــا، خل ــق عليه ــا ويعلِّ ــاتٍ يستشــهد به ــال مقتطف ــن خ يوســف والشــيباني، م

ــاء  ــي فقه ــد متقدم ــة وأســبابها عن ــوم الحــرب العادل ــا لمحــددات مفه ــن خلاله م

الحنفيــة. ثــم علَّــق عــى الإعــان العالمــي الــذي أصدرتــه »القاعــدة« في تســعينيات 

م تحليــاً لــه، كــا أشــار لمضمــون رســالة »الفريضــة الغائبــة«،  القــرن المــاضي، وقــدَّ

ــرَ«  ــنْ، وأوضــح في النهايــة التبايــن بــن نــص »السِّ واســتخرج الملامــح العامــة في النصَّ

وبــن خطــاب الجهاديــن في النصــوص المشــار إليهــا.

)3(

ــة عرضــتُ لهــا في أثنــاء عمــي في الترجمــة، متعلِّقــة   بقــي أن أشــر إلى نقطــة مهمَّ

ــم لـــ  ــص المترجَ ــا عــى الن ــادًا كُليًّ ــف اعت ــث اعتمــد المؤل ــرَ«، حي بنصــوص »السِّ

ــرَ الصغــر«  ــر« للدكتــور مجيــد خــدوري، وأصــل هــذا النــص هــو كتــاب »السِّ »السِّ

ــذا  ــدوري. ل ــد خ ــور مجي ــا الدكت ــره أيضً ــد ن ــيباني، وق ــن الش ــن الحس ــد ب لمحم

مها  ــرَ« كان يحيــل عــى الترجمــة التــي قدَّ فعنــد استشــهاد الباحــث بنــصٍّ مــن »السِّ

الدكتــور مجيــد خــدوري، فترجمتــي للنــص المترجَــم مــن العربيــة لا معنــى لهــا مــع 

ــرَ« وأضيــف إحالتــي مع  وجــود النــص العــربي، فكنــتُ أنقــل النــص مــن أصــل »السِّ
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ــنْ  إحالــة الباحــث للنــص المترجــم، وكنــت أتأكَّــد مــن عــدم وجــود تبايــنٍ بــن النصَّ

في المعنــى، وكانــت كذلــك في كل النصــوص، فترجمــة الدكتــور مجيــد خــدوري لنــص 

ــرَ« دقيقــة موثوقــة كــا وصفهــا المســتشرق الشــهير شــاخت1. وفي حالــة نقــل  »السِّ

الباحــث لمعنــى النــص استشــهادًا كنــتُ أترجــم كلامــه؛ لأنــه فهــمُ الباحــث للنــص 

ــرَ« في المواضــع التــي يستشــهد بهــا  لا نقلــه لــه، وكنــت أحيــل أيضًــا إلى أصــل »السِّ

بجانــب إحالتــه إلى ترجمــة الدكتــور خــدوري.

وفي الختــام، ينبغــي عــيَّ شــكر صديقــي الباحــث الأســتاذ إســام مصطفــى عــى 

مراجعتــه للترجمــة وإبــداء ملاحظاتــه القيِّمــة حولهــا. وأرجــو مــن القــرَّاء الأعــزاء أن 

يجــدوا مــادةً مفيــدةً في هــذه الورقــة، التــي أحســبها تعكــس زاويــةً مختلفــةً مــن 

النظــر تخالــف المعهــود في تنــاول مثــل هــذه المســائل، وإن لم يتفقــوا مــع بعــض 

محتواهــا، كــا أرجــو إن عنَّــت لهــم ملاحظــات ألَّ يــردَّدوا في مراســلتي بهــا.

علاء عوض عثمان

باحث دكتوراه في الدراسات الإسلامية

جامعة توبنجن )ألمانيا(

)))  انظر مراجعته للترجمة:

Middle East Journal, Vol. 21, No. 2 (Spring, 1967), p. 273.
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النصُّ المترجَم:

ــة  ــئلةَ المتعلِّق ــامي الأس ــراث الإس ــا ال ــج به ــي يعال ــبل الت ــد السُّ ــة أح ــل الشريع ــث داخ ــدُّ البح يعَُ

بالأخلاقيــات العســكرية )military ethics(، حيــث يشــار إلى أن »الشريعــة« هــي الطريقــة المثُــى للحيــاة، 

ا يشــمل مســائل  م عــادةً بوصفهــا »القانــون« الإســامي. وتحــوي دراســة الشريعــة حــوارًا ممتــدًّ التــي تقُــدَّ

مــي علــاء  نشــوب الحــرب وتعليلهــا. وتمثِّــل أعــال محمــد بــن الحســن الشــيباني ]189هـــ/804م[ ومتقدِّ

ــةً في ذلــك الحــوار المشــار إليــه، مكونــةً آثــارًا للأجيــال اللاحقــة من المســلمين  الحنفيــة الآخريــن لحظــةً مهمَّ

- والمســلمون المعــاصرون كذلــك - ينبغــي عليهــم التفاعــل معهــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، تعطــي إســهامات 

.)military ethics( هــؤلاء العلــاء نموذجًــا مهــًّا لــكل الخائضــن في النقاشــات حــول الأخــاق العســكرية

كلمات مفتاحية: الشــيباني - قانون الحرب في الإســام - تراث/تقليد الحرب العادلة - الأخلاق العســكرية. 

مقدمة: 

اطلّــع القــراء في الأشــهر الأخــرة - إن لم يكن قبل ذلــك - على المصطلح العربي »الجهــاد«، خاصةً في بيانات 

تنظيــم الـــ »قاعــدة« والمجموعــات الراديكاليــة الأخــرى. وبالنظر لهــذه العلاقة، فقــد يفاجأ البعــض إذا علم 

ســة«. ومــن الأدق ترجمتــه بـ »الجهــد« أو »النضال« أو »الســعي  أن هــذا المصطلــح لا يعنــي »الحــرب المقدَّ

الحثيــث«. ويصاحــب مصطلــح »الجهــاد« - في صورتــه المثــى - عبــارة »في ســبيل اللــه«. ويشــر المســلمون 

ثــون عــن واجــب الجهــاد - في المقــام الأول - إلى الواجــب الأخلاقــي. وبالنظــر لهــذه الصيغــة  الذيــن يتحدَّ

العامــة، فمصطلــح »الجهــاد« يســمح بالعديــد مــن التأويــات؛ كالدعاء/الصــاة، والعمــل الدنيــوي، والأمانــة 

في إيفــاء العهــود؛ فــكل هــذه المعــاني يحتملهــا مصطلــح »الجهــاد«، بــل قــد صاحبتــه تلــك المعــاني بالفعــل.

 ومــع ذلــك، فــا يوجــد أدنى شــكٍّ في أن أحــد سُــبل الجهــاد في ســبيل اللــه يحمــل طابعًــا عســكريًّا. وهــذا 

ــن يحاربونكــم، ولا تتجــاوزوا  ــه الذي ــوا في ســبيل الل ــرآن: حارب ــال - في الق ــه - عــى ســبيل المث مشــارٌ إلي

الحــدود، فــإن اللــه لا يســمح بذلــك)1(.

)))  ضمــن آيــات أخُــر، أيضًــا الآيــة رقــم 191 و216 في ســورة البقــرة، والآيــات 40-39 في ســورة الحــج. والترجمــة للآيــات ليوســف عــي، 

وقــد اعتمدتهــا وأجريــت عليهــا بعــض التعديــات هنــا، تعكــس فهمــي للنــص العربي.

آثــرتُ الحفــاظ عــى ترجمــة الباحــث للآيــة رغــم قربهــا الشــديد مــن المعنــى؛ لأنهــا تعكــس فهمــه لهــا، والآيــة المعنيَّــة هنــا هــي قولــه 

تعــالى: }وَقـَــاتلِوُا فِ سَــبِیلِ اللــهِ الَّذِیــنَ یقَُـــاتلِوُنكَُمْ وَلَ تعَْتـَـدُوا إنَِّ اللــهَ لَ یحُِــبُّ المعُْتدَِیــنَ{ ]ســورة البقــرة: 191[. )المترجم(
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وقــد صاحــب مصطلــح »الجهــاد« الفعــل العســكري عــر التاريــخ الإســامي، وكان ]الفعــل العســكري[ 

نشــاطاً مباحًــا - وفقًــا لظــروفٍ معيَّنــة - أو حتــى كان نشــاطاً مندوبـًـا إليــه. وتحتــاج عبــارة: »وفقًــا لظــروفٍ 

ــن  ــد م ــل العدي ســة يجع ــاد وربطــه بالحــرب المقدَّ ــف الحــالي للجه . والتعري ــقٍ خــاصٍّ ــة« إلى تدقي معيَّن

الأشــخاص يظنــون أنهــا حــربٌ لا حــدود لهــا. فبمجــرَّد نظــرة عابــرة عــى المصــادر الإســامية يتضــح أن هــذا 

المعنــى أبعــدُ مــا يكــون عــن الحقيقــة. فالقــرآن أبــان عــن ذلــك بوضــوحٍ شــديدٍ: }وَقـَــاتلِوُا فِ سَــبِیلِ اللــهِ 

ــدُوا{ ]ســورة البقــرة: 191[، فهــذا النــص يضــع نوعًــا مــن الميثــاق للمحاربــن،  الَّذِیــنَ یقَُـــاتلِوُنكَُمْ وَلَ تعَْتَ

الــذي كان معروفًــا لــدى المقاتلــن عــى عهــد النبــي محمــد )10هـــ/632م(، ويشــكِّل هــذا النــص تحديًــا 

للأجيــال التاليــة مــن المســلمين. فبتغــرُّ شــكل الحــرب، مــا هــي الحــدود التــي ينبغــي عــى المحاربــن أَّل 

يتعدوهــا، بوصفهــم مقاتلــن في ســبيل اللــه؟

مهــا مجموعــةٌ مــن العلــاء المســلمين الذيــن طالمــا  وفي هــذه الورقــة ســأركِّز عــى الإجابــات التــي قدَّ

ــس  قرُنــت أســاؤهم بمحمــد بــن الحســن، المعــروف بالشــيباني )132هـــ/750م - 189هـــ/804م(. وقــد أسَّ

ــرَ«، التــي تعُــرفّ  عمــل مدرســة محمــد بــن الحســن الشــيباني إحــدى أهــم المســاهمات في مؤلفــات »السِّ

ــرَ« النقاشــات  في بعــض الأحيــان بـــ »القانــون الأممــي/ الــدولي« )law of nations(. ويشــمل مصطلح »السِّ

المتعلِّقــة بإنفــاذ الحــرب وتعليلهــا. وســأتبع نقاشــات مســاهمة مدرســة الشــيباني بالتطــورات اللاحقــة لهــا، 

وســأختتم بالتعليــق عــى الأحــداث الراهنــة المتعلِّقــة ببعــض الجماعــات القتاليــة غــر النظاميــة التــي تلجــأ 

ــرَ« تبريــراً لأفعالهــا. للاعتــاد عــى تــراث »السِّ

محمد بن الحسن الشيباني وفن الاجتهاد في الشريعة:

ــذ  ــا. ومن ــده جنديًّ ــة عســكرية، وكان وال ــدَ بواســط، وهــي مدين ــث وُلِ عــاش الشــيباني في العــراق؛ حي

ــة  ــأبي حنيف ــن أحاطــوا ب ــاء الذي ــرة العل ــردًا مــن ضمــن دائ ــح ف ــم، وأصب ــا في التعلُّ ــر نبوغً نشــوئه أظه

)150هـــ/767م( وأبي يوســف )182هـــ/795م(، وبوفاتــه أصبــح اســمه مصاحبًــا لهــا، بوصفــه واحــدًا مــن 

ــن أو المذهــب الحنفــي)2(. ــة العراقي أئمَّ

ــنْ الثامــن  ــداد القرنَ ــع الإســام عــى امت ــر العلــاء المشــابهة في النمــو في ظــل توسُّ وقــد أخــذت دوائ

ــةً  ــاء مقارب ــؤلاء العل ــن ه ــة م ــرت كلُّ مجموع ــنْ[، وأظه ــع الهجريَّ ــث والراب ــنْ ]الثال ــع الميلاديَّ والتاس

مميــزةً للإجابــة عــن الأســئلة المتعلِّقــة بالشريعــة، »القانــون« الإســامي، أو بمعنــى أدق: الطريقــة المثُــى 

ــث  ــي. حي ــاد الفقه ــدور الاجته ــةً ل ــةً خاصَّ ــاه عناي ــال، صرف الشــيباني وصاحب ــاة. فعــى ســبيل المث للحي

ــإن  ــاسي. ف ــع الأس ــه( المرج ــد وصحابت ــي محمَّ ــم: النب ــل )وه ــلمين الأوائ ــة المس ــرآن وممارس ــس الق يؤسِّ

(2)  Khadduri 1966, Chaumont 1997.
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ــة  ــاد في الشريع ــرى أن الاجته ــا الشــيباني( ت ــي ينتســب إليه ــي )الت ــة أو المذهــب الحنف المدرســة العراقي

غــر ممكــنٍ دون الرجــوع لهــذا الأســاس. وثمــة فجــوة حتميَّــة بــن مســائلِ القــرن الثــاني الهجري/الســابع 

ــا لهــذه المدرســة  ــدُّ هــذا الفــراغ - وفقً الميــادي المأثــورة والمســائلِ التــي ظهــرت للأجيــال اللاحقــة، ويسَُ

- عــن طريــق الاجتهــاد. وعــى هــذا، فــإن آراء )فتــاوى( العلــاء المؤهلــن توفــر مجموعــةً جديــدةً مــن 

المســائل المأثــورة، التــي بنُيــت بدورهــا عــى أســاس منهــج المســلمين الأوائــل، الــذي امتــدَّ ليتيــح الإرشــاد 

ــة)3(. ــدة والمختلف ــف الجدي في المواق

ـــن المســـلمين  ـــة ب ـــاد في الشريع ـــاه في تأســـيس الاجته ـــدأ الشـــيباني وصاحب ـــد ب ـــج، فق ـــذا النه ـــا له  ووفقً

ـــة الأمـــر، اتفـــق العلـــاء المنتســـبون للمذاهـــب  ـــال المســـلمة اللاحقـــة. وفي نهاي بوصفـــه حـــوارًا يعـــر للأجي

ـــئلة  ـــن أس ـــة ع ـــمل الإجاب ـــذي يش ـــي ال ـــه الشرع ـــم التوجي ـــو تقدي ـــرك ه ـــم المش ـــى أن واجبه ـــنية ع السُّ

ـــر عـــن النبـــي، واســـتصحاب الآراء المأثـــورة عـــن العلـــاء الســـابقين،  وقتهـــم، وَفـــق: تفســـر القـــرآن، ومـــا أثُ

ـــاد العلمـــي)4(. والاجته

وقــد مــارس أئمَّــة مدرســة العــراق فــنَّ الاجتهــاد الشرعــي منــذ الأعــوام الأولى للخلافــة العباســية؛ فقــد 

عمِــل أبــو يوســف ومحمــد بــن الحســن الشــيباني قاضيــنْ للخليفــة هــارون الرشــيد، الــذي حكــم ببغــداد 

مــن عــام 170هـــ/786م إلى عــام 193هـــ/809م، ويتشــابه ذلــك القضــاء مــع مــا التصــق بمخيلــة الأوروبيــن 

وقاطنــي أمريــكا الشــالية مــن القصــص التــي تُــروى عــن قضــاء هــارون الرشــيد في ألــف ليلــة وليلــة، 

حيــث حكــم هــارون الرشــيد إمبراطوريــةً متراميــة الأطــراف عصيَّــةً عــى الحكــم. وقــد منحــت الفتوحــات 

ــث  ــول الثل ــرق الأدنى، وبحل ــةً للإســام عــى معظــم ال ــادي هيمن ــاني الهجري/الســابع المي ــرن الث في الق

الأخــر مــن هــذا القــرن تمركــزت الســلطة الحاكمــة في دمشــق، حيــث تعاقــب الأمويــون عــى الحكــم، وفي 

أربعينيــات القــرن الســابع الميــادي اجتمعــت أحــزاب المعارضــة المحليَّــة تحــت مظلَّــة العباســيين. وبحلــول 

ــا  ــرة أيبيري ــى انحــرت في شــبه جزي ــمٍ حت ــن في انحســارٍ دائ عــام 132هـــ/750م، صــارت ســلطة الأموي

]الأندلــس[)5(. وقــد كانــت استشــارة علــاء الديــن هيئــةً راســخةً في شرعيــة السياســة أيــام الرشــيد؛ فيســأل 

الخليفــة عالمـًـا - كمحمــد بــن الحســن الشــيباني - رأيــه حــول إدارة الجيــش ومعاملــة المنشــقين عــن الحكم، 

ومثــل هــذه الاستشــارة تعطــي بعُــدًا عمليًّــا لفــن الاجتهــاد الشرعــي، كــا أنهــا قــد تجابــه رفــض الحــكَّام 

(3)   Schacht 1950, Khadduri 1966.

)))  يشــر مصطلــح »سُــني« هنــا إلى الغالبيــة العظمــى، ويــرُّ علــاء الشــيعة عــى أن المأثــور مــن ممارســات النبــي يكــون ثابتـًـا إذا 

مــا نقُــل عــن طريــق الأئمَّــة، وكــذا ممارســات هــؤلاء الأئمَّــة تعُــد مصــدرًا شرعيًّــا للاجتهــاد )Sachedina 1988(. والمقصــود بالأئمَّــة هنــا 

أئمَّــة آل البيــت كــا هــو مشــهور، لا مطلــق الإمامــة. )المترجــم(

)))  انظر:

Hodgson 1974: vol. 1, 280–315.
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لهــا ]أي: المشــورة[. فعــى ســبيل المثــال، نطالــع في تاريــخ الطــري )310هـــ/923م( وقعــة اختــاف بــن 

الشــيباني وأبي البخــري )عــالم عراقــي آخــر(، ويتعلَّــق الخــاف بمســألة التــرف مــع يحيــى بــن عبــد اللــه 

مــي علــاء الشــيعة، فقــد أثــارت تصرفــات يحيــى حنــقَ هــارون الرشــيد،  بــن الحســن، وهــو أحــد متقدِّ

ا للدولــة، وقــد كان إعطــاء الرشــيد عهــد الأمــان ليحيــى قبــل  مــا حــدا بــه أن يعامــل يحيــى بوصفــه عــدوًّ

ــب عليــه هــذا القــرار؛ ولــذا طلــب الرشــيد مشــورة فقهائــه بشــأن مســألة الأمــان. فــرأى  ذلــك مــا صعَّ

الشــيباني أن عهــد الأمــان مــا يــزال ســارياً، بينــا حاجــج البخــري بــأن ســلوك يحيــى يجعــل الأمــان منقوضًا، 

فظفــر أبــو البخــري وفقََــد الشــيباني منصبــه عــى إثــر ذلــك. ومــن المثــر أن محمــد بــن الحســن الشــيباني 

ســيعود لمنصبــه مــرةً أخــرى لاحقًــا، ويظــل فيــه حتــى وفاتــه بخراســان مــع الرشــيد، حيــث كان يرافقــه 

حــن كان يحــارب بعــض الخارجــن عــى حكمــه، وســيصبح حكــم الشــيباني في هــذه الواقعــة قــولً مأثــورًا 

للمدرســة العراقيــة/ الحنفيــة. ومــن وجهــة نظــرٍ تاريخيــة، فــإن أبــا البخــري لم يكــن بمكانــة الشــيباني)6(.

ــر نظــام  ــي ســاهمت في تطوي ــاء، الت ــة العل ــارةٍ أدقَّ مجموع ــم، أو بعب ــال العالِ ــا هــو أع وموضوعن

الفكــر الإســامي في الســنوات الأولى للخلافــة العباســية، ومعلوماتنــا بخصــوص أحكامهــم محــدودة. أمــا في 

حالــة الشــيباني، فتطلعنــا المصــادر التقليديــة عــى أنــه كان غزيــر الإنتــاج، بحيــث لم يقتــر عــى موضــوع 

ــرَ فقــط. وعــى الرغــم مــن أن معظــم تلــك الأعــال غــر متاحــة لنــا، فــإن الاســتثناء الأســاسي هــي  السِّ

ــر ضمــن عملــه الضخــم في أصــول الاجتهــاد الشرعــي.  صــة للسِّ مجموعــة الأبــواب المخُصَّ

وقــد ترُجــم هــذا الجــزء ترجمــةً مناســبةً للغــة الإنجليزيــة )Khadduri 1966(، وتتيــح لنــا هــذه المــادة 

ــة التــي  ــار المهمَّ ــا بالآث ــة المتقدمــون، كــا تمدن ــةً عــن كيفيــة الاجتهــاد الــذي مارســه الأئمَّ إضــاءاتٍ مهمَّ

ــال المســلمين اللاحقــة لهــم، كــا ينبغــي أن يكــون. ومــن البدهــي أن هــذا العمــل  ــا أجي تعاملــت معه

صُمــم للعلــاء الذيــن يبحثــون عــن آثــار معتمــدة، وبشــكلٍ أســاسيٍّ يحمــل العمــل بــن طياتــه أحــكامَ أبي 

دة، مثــل: حنيفــة وأبي يوســف والشــيباني في إجابتهــم عــن مســائل محــدَّ

نة؟  هل يجوز لقوات المسلمين استخدام المجانيق ضد المدن المحُصَّ

هل يجب على المحارب دفعُ الدية إذا ما غلب على ظنِّه ارتكاب قتل غير المحارب خطأ؟ً

ــا فيهــا رأي محمــد بــن الحســن الشــيباني.  ــات تعــرِّ عــن رأي المذهــب الحنفــي، مضمنً وكانــت الإجاب

خَْــيِ الحنفــي )5هـــ/11م( في عملــه - وهــو المصــدر الــذي حفــظ تلــك النصــوص - عــن  حيــث أبــان السَّ

طريقــة عملهــا، وألحــق بهــا شرحًــا شــاملً للمســائل المأثــورة عــن الأئمَّــة. حيــث تتمثــل فيــه نظــرة الجيــل 

)))  انظر:

 Bosworth 1989: 125.
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لحكمــة أســافه، وتوضيــح فهمــه للمســائل المأثــورة عنهــم، وكــذا ملاءمتهــا لقضايــا حاضرهــم، فحُفــظ فــن 

الاجتهــاد الشرعــي للجيــل التــالي)7(.

قراءة في »سِير« الشيباني:

مــو الحنفيــة؟ وللإجابــة عــن هــذا   مــا الــذي قالــه الشــيباني، أو بعبــارة أخــرى: مــا الــذي قالــه متقدِّ

الســؤال هنــاك نقطتــان مهمتــان:

ــرَ« أو حركــة البــر بــن مناطــق معيَّنــة وخلالهــا تـُـرز نقاشــاتٍ حــول الحــرب  الأولى: أن موضــوع »السِّ

، فينقســم العــالم - عنــد الشــيباني - إلى منطقــة يحكمهــا المســلمون )دار الإســام،  في ســياقٍ ســياسيٍّ خــاصٍّ

ى  ــمَّ ــك تسُ ــرَ(، وإلى منطقــة يحكمهــا الآخــرون، وبالنظــر لذل ــا دار الأمــان خــال نــص السِّ ى أيضً ــمَّ وتسُ

ــرَ/التحركات الأكــر أهميــةً هــي التــي تنطــوي عــى تحــرك المقاتلــن المســلمين  الأخــرة )دار الحــرب(، فالسِّ

عــر الحــدود في محاولــة لـــ »فتــح« المناطــق غــر المســلمة لنــر التأثــر الحضــاري للإســام.

ــة باحتماليــة هجــوم القــوات غــر المســلمة عــى   ومــن المثــر للانتبــاه أن النــص يبــدو غــر مهتــمٍّ ألبتَّ

المناطــق المســلمة، وهــو موضــوعٌ سيشــغل الأجيــال التاليــة. أمــا القضية الأساســية عنــد الشــيباني وصاحبيه، 

ــك المناطــق  ــر مــن تل ــةٍ واحــدةٍ أو أك ــي تقطــن في منطق ــة الت ــن المجموعــات البشري ــات ب فهــي العلاق

ى بـــ »الحربية«/أهــل  المشــار إليهــا، فالجنــود المســلمون الذيــن يصلــون إلى دار الحــرب، ليجابهــوا مــا يسُــمَّ

الحــرب - يقُســمون إلى مقاتلــن )وهــم كل الرجــال الذيــن يقــوون عــى حمــل الســاح(، وغــر مقاتلــن 

ــن، والعاجــزون، وكل هــؤلاء بــادِيَ الــرأي يدخلــون ضمــن هــذا التصنيــف،  )النســاء، والأطفــال، وكبــار السِّ

ــق مجموعــات مــن غــر المســلمين يعُرفــون بـــ »أهــل  مــا لم يحملــوا الســاح(. وأمــا أرض الإســام، فتتعلَّ

ديــن، ويظلــون  ة/الأشــخاص المحميــن« بوجــود المســلمين، حيــث يلتزمــون بتأديــة الجزيــة لحــكَّام محدَّ الذمَّ

تحــت الحمايــة مــا وَفَّــوا بهــا.

ــاك مــا يسُــمون بـــ  ــاك أيضًــا )أهــل البغي/البغــاة(، وهــم الذيــن يتحــدّون ســلطة الحاكــم. وهن  وهن

»المحاربــن«، وهــم قطَّــاع الطريــق عــى مقيمــي أرض الإســام، ويحُمــى المســلمون والذميــون منهــم. وأمــا 

»المرتــدون«، فهــم مــن كانــوا عــى الإســام ثــم خرجــوا عنــه، وهــؤلاء يجــب اســتتابتهم أو عقابهــم. وقــد 

ــرَ«، حيــث اختلف حكم اســتخدام القوة  تنــاول الشــيباني كلَّ مجموعــةٍ مــن تلــك المجموعات في كتابه »السِّ

ــوص  ــة بنص ــدر )Calder 1993(، المتعلِّق ــا كال ــي أثاره ــئلة الت ــن الأس ــد م ــر العدي ــي أن نذك ــدًا ينبغ ــع تحدي ــذا الموض )))  وفي ه

الشريعــة الأخــرى مــن حيــثُ تاريخهــا ونقلهــا ومواضعهــا التاريخيــة، ولا أســتطيع تنــاول تلــك الأســئلة في ورقتــي هــذه، ولكــن أود أن 

أضعهــا في الحســبان لتناولهــا في عمــل قــادم. 
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العســكرية وفقًــا لحكــم المجموعــة، أو  بعبــارة أخــرى: تختلــف الأحــكام تبعًــا لاختــاف المقاطعــة التــي 

تقطــن بهــا المجموعــة، حيــث نــرى خــال النــص الاهتــامَ المنصــبَّ عــى »تقســيم المعمــورة« والعلاقــات 

الجماعيــة، وهــذه بمجموعهــا تمثِّــل وقائــعَ دينية-سياســية تعَُــدُّ مــن الأمــور الأساســية في الاجتهــاد الحنفــي.

ــات  ــاً للمعلوم ــدُّ منج ــيباني يعَُ ــصَّ الش ــي أن ن ــا، وه ــارة إليه ــت الإش ــد تم ــة، فق ــة الثاني ــا النقط وأم

المتعلِّقــة بــإدارة الحــروب. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن أي قــارئ قــد يصُــدَم بهيمنــة القضايــا الإداريــة 

ــر الآتي: ــنٍ مبكِّ ــع في زم ــا نطال ــاب. وهكــذا فإنن ــارزة في مســائل الكت الب

حيث يقول أبو يوسف:

سألت أبا حنيفة عمَّ كان في الغنيمة من طعام أو علف فاحتاج رجل فأكل من ذلك الطعام 

وأعلف دابّته من ذلك العلف)8(.

فالهــمُّ الأســاسي - حســب فهمنــا - هــو مــا إذا كان يسُــمح بأخــذ الغنيمــة قبــل التوزيــع العــام لهــا، وهــو 

مــا يســتلزم الانتظــار حتــى تنتقــل القــوات المســلمة والغنائــم المحــازة إلى مــكانٍ آمــنٍ. ومــن المتعلقــات 

بهــذه المســألة أن النــص يؤكِّــد عــى أهميــة التوزيــع العــادل للغنيمــة، فإنهــا تخُــصُّ الجيــش كلــه، ويجــب 

، فــإن هنــاك اعتبــاراتٍ أخــرى عــى المحــك أيضًــا، والتــي تتطلــب  أن تُــوزَّع بأنصبــة متســاوية. وبــا شــكٍّ

ة لتشــكيل الجيــوش الإســامية. النظــر في الطبيعــة المتغــرِّ

ــة العربيــة.  ــر، قاتــل محمــد وأصحابــه تبعًــا للخصائــص التنظيميــة للعــادات القَبَليَّ  ففــي العــر المبكِّ

ــم باقــي الغنيمــة بــن  فيأخــذ النبــي خُمــس المغنــم، ويوزعــه بعــد ذلــك وفقًــا للمقاصــد الإســامية، ويقُسَّ

ت طبقــةً  ــدَّ ــة، سرعــان مــا عُ ــرة العربي ــن. وعندمــا انتقلــت الجيــوش المســلمة خــارج شــبه الجزي المقاتل

مــة لخدمــة الحكــم الإســامي لــأراضي المفتوحــة، وبخاصــةٍ  نــة مُصمَّ محاربــةً دائمــةً مقيمــةً في مــدنٍ مُحصَّ

ــب  ــم بالروات ــكَّام الأقالي ــة أو ح ــل الخليف ــن قِبَ ــون م ــون يدُعم ــؤلاء المقاتل ــوح، وكان ه ــاب الفت في أعق

ــا  ــر قائمً ــي العــربي، وظــلَّ احتــال حــدوث التوتُّ ــم القَبَ ــوا ينُظَّمــون وَفــق التنظي ــم، وكان وحصــص المغان

بــن الحــكَّام وهــؤلاء المقاتلــن الذيــن خدموهــم في الظاهــر. ومــا شــغل بــال الشــيباني وصاحبيــه يعكــس 

قلــقَ الرشــيد والخلفــاء العباســيين الذيــن كانــوا في طريقهــم لإضفــاء الطابــع الرســمي عــى العلاقــات مــع 

الجيــوش. وســيصل هــذا القلــق بهــم - في نهايــة المطــاف - إلى تجنيــد غــر العــرب مــع الاعتــاد الــكليِّ 

عليهــم، بافــراض ولائهــم لرعاتهــم السياســيين، وستسُْــهم هــذه الخطــوة في تطويــر تقاليــد العباســيين في 

معــارك المســملين. وباختصــار، يبــدو أن التأكيــد عــى المقاتلــن بالانتظــار حتــى نهايــة الحملــة مــن أجــل 

)))  انظر:

  Khadduri 1966: 96. 
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ــك مــن  ــشٍ محــرفٍ، مــع مــا يصاحــب ذل ــا بتطــوُّر جي ــم كان مرتبطً الحصــول عــى نصيبهــم مــن الغنائ

احتــالات الانضبــاط والتنظيــم. أمــا الآن، فــا هــو ســلوك الجيــش النظامــي؟ ومــا هــي العقيــدة التــي 

ــراً عــن ممارســة  ــدأ في نقــل خمســن أث ــصِّ الشــيباني، حيــث يب ــا عــى ن ــا ينصــبُّ اهتمامن هــه؟ وهن توجِّ

ــدُّ النــص الأول أكــر تلــك الآثــار شــمولً: محمــد وأصحابــه، ويعَُ

ــة نفســه وأوصى مــن  »كان النبــي إذا بعــث جيشًــا أو سَيَّــة أوصى صاحبهــم بتقــوى اللــه في خاصَّ

ــه. لا  ــوا مــن كفــر باللّ معــه مــن المســلمين خــراً، ثــمَّ قــال: اغْــزُوا باســم اللــه وفي ســبيل اللــه قاتلُ

ــن فادعوهــم إلى  ــن المشرك ــم م ــم عدوك ــدًا. وإذا لقيت ــوا ولي ــوا ولا تقتل ــدروا ولا تمثل ــوا ولا تغ تغلُّ

الإســام، فــإن أســلموا فاقبلــوا منهــم وكفــوا عنهــم، ثــم ادعوهــم إلى التحــوُّل مــن دارهــم إلى دار 

المهاجريــن، فــإن فعلــوا فاقبلــوا منهــم وكفــوا عنهــم، وإلا فأخبروهــم أنهــم كأعــراب المســلمين يجري 

ــس لهــم مــن الفــيء ولا في الغنيمــة  ــذي يجــري عــى المســلمين، ولي ــه تعــالى ال عليهــم حكــم الل

ــوا  ــم وكف ــوا منه ــك فاقبل ــوا ذل ــإن فعل ــة، ف ــك، فادعوهــم إلى إعطــاء الجزي ــوا ذل ــإن أب ــب. ف نصي

عنهــم، وإذا حاصرتــم أهــل حصــن أو مدينــة فأرادوكــم عــى أن تنزلوهــم عــى حكــم اللــه تعــالى 

فــا تنزلوهــم، فإنكــم لا تــدرون مــا حكــم اللــه تعــالى، ولكــن أنزلوهــم عــى حكمكــم ثــم احكمــوا 

ــه  ــة الل ــم عــى أن تعطوهــم ذمَّ ــة فأرادوك ــم أهــل حصــن أو مدين ــم، وإذا حاصرت ــا رأيت ــم بم فيه

ــة رســوله، ولكــن  ــة اللــه تعــالى ولا ذمَّ ــة رســوله صــى اللــه عليــه وســلم فــا تعطوهــم ذمَّ تعــالى وذمَّ

اعطوهــم ذممكــم وذمــم آبائكــم فإنكــم إن تخُفــروا ذممكــم وذمــم آبائكــم أهــون«)9(.

ويمثــل هــذا الأثــر معيــارًا، بل أكــر المعايير للمســائل المأثــورة في النقاشــات الإســامية المتعلِّقــة بالحروب، 

ة: توزيــع الغنائــم، ومســؤوليات المقاتلــن في تجهيــز الخيــول والمعــدات،  وتتنــاول الآثــار التاليــة نقاطـًـا عــدَّ

ومنــح عهــود الأمــان للتنقــل في دار الإســام، وبعض التفصيلات الأخــرى لفئات غير المحاربــن، ومعاملة أسرى 

الحــرب. ويســتطيع المــرء تعلُّــم الكثــر عــن المفاهيــم الإســامية عن الحــرب بمطالعة هــذه الآثــار المجموعة.

ــدُّ ممارســات المســلمين الأوائــل وحدهــا هــي المســائل المأثــورة بالنســبة إلى الفقهــاء الأحنــاف،   ولا تعَُ

بــل ينبغــي اســتدعاء مــا قررتــه هــذه المدرســة مــن أن آراء العلــاء المؤهلــن هــي الأخــرى تعَُــدُّ مصــدرًا 

ــابقة  ــار الس ــك الآث ــة تل ــم دراس ــرَّاء أن بإمكانه ــنَّ الق ــي أن يظ ــي. ولا ينبغ ــاد الشرع ــتقًّل في الاجته مس

ــار التــي  مبــاشرةً بمعــزلٍِ عــن اجتهــادات الشــيباني وصاحبيــه. وعــى هــذا، ففــي المقطــع الــذي يــي الآث

تحــي ممارســة المســلمين الأوائــل، نطالــع المقولــة الأكــر تعميــاً المنســوبة لمتقدمــي الحنفيــة، والمتعلِّقــة 

بســلوك المقاتلــن المســلمين الذيــن يهاجمــون أرض الحــرب:
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»إذا غـزا الجيـش أرض الحـرب، فـإن كانت أرضًا قـد بلغتهم الدعوة فإن هم دعوهم أيضًا فحسـن، 

وإن ترَكُـوا ذلـك فحسـن، ولا بـأس بـأن يُغيروُا عليهـم لياًل ونهـارًا بغير دعـوة، ولا بـأس بـأن يحرقوا 

حصونهم بالنَّار أو يغرقوها بالماء، فإذا غنموا غنيمة فلا يقسموها في أرض الحرب حتى يحرزوها«)10(.

م ذكــره، باســتطاعتنا البــدء بمناقشــة مــادة الشــيباني  عنــد وضــع هــذا الــكلام مــع أمــر النبــي الــذي تقــدَّ

ــد المــرء مــن أن القواعــد تنــصُّ عــى أن الحــرب  ــد، ويتأكَّ ــرَ«، مــع الأســطر الأولى مــن أمــر محمَّ في »السِّ

تكــون مــررةً عنــد وجــود الســبب العــادل وظهــور المقصــد الصالــح )اغــزوا باســم اللــه وفي ســبيل اللــه(.

ــد هنــا بوصفــه رأسًــا للدولــة، فهــو يأمــر   ويجــب أن يكــون هنــاك أمــرٌ مــن ســلطة شرعيــة، فيقــف محمَّ

قائــد الجيــوش ابتــداءً، ثــم يثنِّــي بالمقاتلــن أنفســهم. ونســتطيع ملاحظــة أن مضمــون الحــرب العادلــة لم 

ــرَ«، نــرى أن  يتــم ترســيمه بدقَّــة عنــد هــذه النقطــة؛ وعــى الرغــم مــن هــذا ففــي مواضــع أخُــر مــن »السِّ

ــس للأســباب العادلــة للحــرب: متقدمــي فقهــاء الحنفيــة يقــررون أن الــروط التاليــة تؤسِّ

• القتــال مــن أجــل هيمنــة الإســام، مــن خــال توســيع الأراضي التــي يحكمهــا المســلمون أو من خلال 	

عقــد الاتفاقيــات مــع الكيانــات السياســية الأخــرى التــي توافق عــى دفــع الجزية للمســلمين)11(.

• ة إذا ما نقضوا اتفاقهم مع السلطات المسلمة)12(.	 قتال أهل الذمَّ

• قتــال المتمرديــن حتــى يرجعــوا عــن تمردهــم، أي: القتــال الــذي يســعى للحــدِّ مــن التمــرد، بــرط 	

ألَّ ينتهــك فيهــم أمــر اللــه؛ فيجــب عــى المســلمين الســعي للصلــح)13(.

• ن ســامة الأرواح والممتلــكات، المنوطة بالدولة الإســامية)14(.	 القتــال الــذي يــردع قطَّاع الطريــق ويؤمِّ

•  القتال الذي يلُجئ المرتدين للتوبة أو للقَصَاص)15(.	

ــب أن  ــرب يج ــون دار الح ــذي يقطن ــؤلاء ال ــل كان ه ــة: ه ــئلة مهمَّ ــرز أس ــروط، ت ــذه ال ــق ه ووف

يمثلــوا تهديــدًا عســكريًّا للمســلمين؟ وهــل كان كافيًــا أنهــم يرفضــون الدعــوة لقبــول الإســام أو يرفضــون 
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

قبــول عقــد اتفاقيــة دفــع الجزيــة؟ فــإن النــصَّ يقــول صراحــةً: »قاتلـُـوا مــن كفــر باللـّـه«. وبربــط هــذا مــع 

ــة  ــن الإســامي أو الهيمن ــول الدي ــه، يظهــر أن »أهــل الحــرب« يرفضــون قب الأقــوال الأخــرى الصــادرة عن

الإســامية، وهــو مــا يــرِّر الحــرب ضدهــم. ولا يظهــر الشــيباني ذلــك، بــل إن فقهــاء الحنفيــة يقولــون:

»إذا غــزا الجيــش أرض الحــرب، فــإن كانــت أرضًــا قــد بلغتهــم الدعــوة فــإن هــم دعوهــم أيضًــا 

فحســن، وإن تركــوا ذلــك فحســن«)16(. 

لــذا فالدعــوة أساســية إلى الســبب العــادل، والمقصــد الصالــح، والســلطة الشرعيــة. فالمقصــد هــو هيمنــة 

الإســام، والغــزو يخــدم هــذا المقصد، لكنــه ليس الوســيلة الوحيدة أو الأوَّليَّــة لتحقيق هذا الهــدف؛ فالحرب 

تخُــاض لغــرض، وفي هــذه الحالــة، فــإن هذا الغــرض يخُدم عــى الوجه الأمثل بِسُــبلٍ أخرى غــر الحرب، مثل 

ــبل غير العســكرية.  الإقنــاع أو الدبلوماســية عــى وجــه الخصــوص. فالحرب مُبرَّرةٌ فقط في حال رفض كل السُّ

ــة رفــض قاطنــي دار الحــرب  ــم الخــاص في حال ــاف بجانــب كلام النبــي رأيهَ وقــد أضــاف فقهــاء الأحن

الدعــوةَ، فهنــاك حاجــة لتكرارهــا. وهــذه الصياغــة تعنــي أن الحــرب قــد بــدأت، وأن المقاتلــن المســلمين قد 

ــن مــن صلابــة  يعيــدون التفكــر في تجديــد الدعــوة، وفي الواقــع قــد يريــد العــدو إعــادة النظــر بعدمــا تيقَّ

المســلمين. فقــد نــصَّ متقدمــو فقهــاء الحنفيــة عــى أنــه مــن الحســن أن يقــوم الجيــش بتجديــد الدعــوة 

مــرة ثانيــة، ولكنهــا ليســت شرطًــا.

مَنْ هو المستهدف بالقتال؟ 

هنــاك جــزء مــن الإجابــة عــى هــذا الســؤال متعلِّــق بتحديدنــا للظــروف التــي تدعــم أســباب الحــرب 

العادلــة، ففــي الأثــر النبــوي: »قاتلُــوا مَــن كفــر باللّــه«، وفيــه إشــارة لرفضهــم الإســام أو لرفــض لهيمنتــه، 

ــة الذميــن، فــكل المجموعــات التــي تنتهــك الاتفاقــات/ ــق بقاطنــي دار الحــرب. أمــا في حال وهــذا متعلِّ

العهــود تكــون عرضــةً للتعامــل العســكري معهــا، فالمحاربــون والبغــاة والمرتــدون جميعهــم قد يسُــتهدفون 

بالعمــل العســكري.

ـــدي  ـــي يب ـــات الت ـــة: أن كل المجموع ـــه العامَّ ـــال؟( فإجابت ـــتهدف بالقت ـــو المس ـــن ه ـــؤال )م ـــا الس وأم

ســـلوكها مقاومـــةً للشرعيـــة الثابتـــة لقائد/لقـــادة دار الإســـام تعَُـــدُّ مســـتهدفةً، وبمجـــرَّد إبـــداء تلـــك 

ـــن  ـــدو، فم ـــوف الع ـــة ضـــد كل صف ـــوة القاتل ـــتخدام الق ـــة اس ـــدم مشروعي ـــان شرط ع ـــي بي ـــة ينبغ المقاوم

يشـــكّلون تهديـــدًا عســـكريًّا هـــم فقـــط مـــن يجـــوز اســـتهدافهم بالقتـــل المبـــاشر والمتعمـــد. وهكـــذا 
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فالنـــص النبـــوي يشـــرط: »لاتغلـــوا ولا تغـــدروا ولا تمثلـــوا ولا تقتلـــوا وليـــدًا«)17(. وبمجمـــوع الآثـــار 

ـــار  ـــرَ« للشـــيباني، نـــرى أن ممارســـة المســـلمين الأوائـــل حرَّمـــت قتـــل النســـاء وكب الأخـــرى في مســـتهل »السِّ

ـــا  ـــا المختلـــن عقليًّ ـــم قـــد شـــمل أيضً ـــة، يظهـــر أن هـــذا التحري ـــول عـــر متقدمـــي الحنفي ـــن)18(. وبحل السِّ

ـــة  ـــات معيَّن ـــاك فئ ـــنِّ الحـــرب، فهن ـــد ش ـــه عن ـــديد الوضـــوح بأن ـــري ش ـــن)19(. فالمســـار الفك والزمْنَى/المعاق

ـــد. ـــاشر المتعم ـــل المب ـــة للقت ـــا شرعي ـــت أغراضً ليس

كيف تشَُنُّ الحرب؟

يعتمـــد هـــذا بنســـبةٍ كبـــرةٍ عـــى هويـــة العـــدو، فالقتـــال ضـــد المســـلمين )عـــى ســـبيل المثـــال: 

المجموعـــات المعروفـــة بالبغـــاة أو المتمرديـــن( عليـــه قيـــود تفـــوق قيـــود قتـــال غـــر المســـلمين)20(، 

ـــا  ـــا - ك ـــه دومً ـــذي هدف ـــال، وال ـــن القت ـــاص م ـــوع الخ ـــذا الن ـــوغ له ـــع المس ـــردًا م ـــدو مط ـــذا يب وه

ذكُـــر آنفًـــا - هـــو المصالحـــة. ويؤخـــذ مكان/موضـــع القتـــال أيضًـــا في الاعتبـــار، عـــى الأقـــل لأسرى 

العـــدو، ففـــي دار الحـــرب يتـــمُّ تمييزهـــم حســـب تصنيفهـــم القتـــالي، فـــأسرى الرجـــال قـــد يقُتلـــون 

ـــة  ـــق المصلح ـــرارات يحقِّ د أي الق ـــدِّ ـــث يح ـــلمين، بحي ـــد المس ـــرار قائ ـــع لق ـــذا يرج ـــون، وه ـــد لا يقُتل وق

العظمـــى للمســـلمين)21(. ففـــي حـــال إبقائهـــم أحيـــاءً، يتـــمُّ اعتبارهـــم جـــزءًا مـــن الغنيمـــة، ويتـــمُّ 

نقلهـــم إلى دار الإســـام مـــع الأســـارى الآخريـــن )عـــى ســـبيال المثـــال: النســـاء، والأطفـــال(، كي يتـــمَّ 

توزيعهـــم عـــى المقاتلـــن المســـلمين. 

وبهذا الخصوص، من المهمِّ ملاحظة الآتي:

	1 يعَُـــدُّ نقـــل النســـاء والأطفـــال مـــن الأســـارى أمـــرًا إلزاميًّـــا، حتـــى إنـــه لـــو لم يكـــن هنـــاك .

ـــر  ـــلم تأج ـــد المس ـــى القائ ـــزم ع ـــر، ل ـــى السَّ ـــن ع ـــوا قادري ـــم ولم يكون ـــة لنقله ـــيلة فوري وس

وســـيلة نقـــلٍ لهـــم.

.)Khadduri 1966: 76( ]1011))  انظر: ]السير للشيباني: ص(

)1))  انظر: 

Khadduri 1966: 86–87, 91-92.

)1))  انظر:

 Khadduri 1966: 101–102.

)2))  انظر: 

Abou El Fadl 1990, Kelsay 1993: 67–69.

)2))  انظر:

Khadduri 1966: 100.
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	2 تؤثــر الاعتبــارات الإقليميــة في العلاقــات العائليــة؛ لــذا قــد تتغــرَّ حالــة الزوجيــة بــن الأسرى، اعتمادًا .

عــى مــا إذا وصــل الــزوج والزوجــة إلى دار الإســام وزمــان هــذا الوصــول)22(.

ومــع هــذا، فــإن المســار الفكــري هــو الفائــدة الأكــر مبــاشرةً تبعًــا لمقصــدي، والــذي قــد يصفــه المــرء بـــ 

»الواقعيــة العســكرية«، فالشــيباني وصاحبــاه أصــدروا عــددًا مــن الآراء في ســياق الإجابــة عــن العديــد مــن 

الأســئلة المتعلِّقــة بالخيــارات العســكرية وأمــان غــر المقاتلــن مــن الاســتهداف بالقتــل المبــاشر المتعمــد، 

ــارات الــرورات العســكرية وبــن خصائــص ضوابــط ممارســة المســلمين  ــن اعتب ــة ب ــوا الموازن وقــد حاول

الأوائــل. وهكــذا ففــي النــص الــذي تــمَّ الاستشــهاد بــه ســلفًا، نقــرأ التــالي:

ــار  »ولا بــأس بــأن يُغــروُا عليهــم ليــاً ونهــارًا بغــر دعــوة، ولا بــأس بــأن يحرقــوا حصونهــم بالنَّ

أو يغرقوهــا بالمــاء«)23(.

بل المقبولة، ولكن الأكثر إشكالً هو النص التالي: وتشير هذه العبارات إلى محدداتٍ واسعةٍ للسُّ

»فهــل يُرســل المــاء عــى مدينــة مــن مدائــن أهــل الحــرب أو تحــرق بالنَّــار أو يرمــون بالمجانيــق 

وفيهــا العبَّــاد والنســاء والشــيخ الكبــر والصبيــان؟ قــال: نعــم، أفعــل ذلــك كلــه بهــم، قلــت: وكذلــك 

ــار؟ قــال: نعــم، وإن كان فيهــا أولئــك، فــا بــأس  إن كان في أيديهــم أنــاس مــن المســلمين أسرى أو تجَّ

بــأن يفعــل بهــم هــذا كلــه، قلــت: ولِــمَ؟ قــال: لــو كان يُكــفُّ عــن أهــل الحــرب بــيء مــا ذكــرت 

لم يقُاتلــوا إذن أبــدًا؛ لأنــه لا تخلــو مدينــة مــن مدائنهــم أن يكــون فيهــا بعــض مــا ذكــرت«)24(.

ــى  ــلمين ع ــدرة المس ــل في ق ــه، المتمثِّ ــيباني وصاحبي ــم للش ــدَ الأعظ ــة المقص ــة الختامي ــح الجمل وتوضِّ

القيــام بمهمتهــم المشروعــة لتوســيع رقعــة الإســام. وفي حــن أن الحــرب ليســت الســبيل الأول والمرغــوب 

ــرب  ــنُّ الح ــيكون ش ــالاتٍ س ــاك ح ــون أن هن ــة يفترض ــاء الحنفي ــي فقه ــدو أن متقدم ــدد، فيب ــذا الص به

ــا، فعــى ســبيل المثــال: فعــى الرغــم مــن أن المقاتلــن المســلمين ينبغــي عليهــم  مــن أجلهــا أمــراً ضروريًّ

التــرف بطريقــة تتفــق مــع المــوروث عــن المســملين الأوائــل، فــا ينبغــي أن يكــون هــذا عائقًــا لهــم مــن 

ــبل  تحقيــق هدفهــم  الشرعــي، فبشــكلٍ مــا يبــدو أن شرعيــة الغايــة تتيــح لهــم اســتخدام بعــض هــذه السُّ

الضروريــة لتحقيــق تلــك الغايــة.

)2))  انظر:

Khadduri 1966: 97–98, 116.

.)Khadduri 1966: 95( ]1012))  انظر: ]السير للشيباني: ص(

.)Khadduri 1966: 101–102( ]1342))  انظر: ]السير للشيباني: ص(
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ومــع هــذا، فــإن النــصَّ لا يشــر إلى أن الــرورة توجــب تخطــي القيــود الموضوعــة عــى المســتهدفين، 

وعوضًــا عــن هــذا يبــدو أن أئمَّــة متقدمــي الحنفيــة كانــوا يفكِّــرون فيــا يتعلَّــق بالمشــكلة التــي يتناولهــا 

مفكِّــرو الحــرب العادلــة فيــا يعــرف بـــ »الأضرار الجانبيــة« )Collateral damage(، أو مــا يعــرف بـ »مبدأ 

الأثــر المــزدوج« )Double effect reasoning( )25(، فلنتأمــل النــص التــالي عــى ســبيل المثــال:

»فــإن حــاصر المســلمون مدينــة فقــام العــدو عــى ســورها ومعهــم أطفــال مــن أطفــال المســلمين 

يتترســون بهــم، أيحــلُّ للمســلمين أن يرموهــم بالنّبــل والمنجنيــق؟ قــال: نعــم، ولكــن ليتعمــدوا بــه 

أهــل الحــرب ولا يتعمــدوا بــه أطفــال المســلمين. قلــت: ويحِــلُّ للمســلمين أن يضربوهــم بالســيوف 

ويطعنوهــم بالرمــاح ولا يتعمــدون بذلــك الأطفــال؟ قــال: نعــم«)26(.

وعــى الرغــم مــن أن الأشــخاص غــر المقاتلــن محصنــون مــن القتــل العمــد المبــاشر في فِكــر »الحــرب 

العادلــة«، فــإن ذلــك لا يعنــي أنهــم آمنــون من كل الأضرار. ويشــبه هــذا أيضًا ما في »سِــرَ« الشــيباني من أن 

المقاتلــن عنــد اســتخدامهم الأســلحة اللازمــة لتحقيــق هدفهــم المــروع قــد يصيبــون بعــض الأبريــاء. ومــع 

هــذا، فــا يعَُــدُّ ذلــك منهــم مخالفًــا لمــا كان عليــه المســلمون الأوائــل. بــل إن النــصَّ يشــر إلى توخــي الحذر 

واســتهداف العــدو لا الأطفــال، وأن أي حــالات وفــاة في صفــوف الأخيريــن ]الأطفــال[ ينبغــي أن تعُامــل على 

أنهــا نــوعٌ مــن أنــواع الأثــر الثانــوي أو غــر المباشر للفعــل المشروع. وهــذا الكلام أيضًــا مدعوم بالــرأي التالي:

»فــا أصــاب المســلمون في رميهــم بالمنجنيــق ورميهــم بالنّبــل وإرســالهم المــاء وتحريقهــم بالنــار 

مــن أطفــال المســلمين أو رجــل مــن المســلمين أو امــرأة مــن أهــل الحــرب أو صبــي أو شــيخ كبــر 

ــارة؟  مــن أهــل الحــرب أو أعمــى أو مُقعَــد أو معتــوه، هــل عليهــم في شيء مــن ذلــك ديــة أو كفَّ

ــارة«)27(. قــال: ليــس عليهــم في ذلــك ديــة ولا كفَّ

ــل المقاتلــون المشــركون في الفعــل العســكري الشرعــي وزرَ الأفعــال  فعنــد الشــيباني وصاحبيــه، لا يتحمَّ

المتوقعــة، ولا النتائــج التاليــة لهــا مــا دامــت غــر مقصــودة. فهــدف توســيع هيمنــة الإســام عمــل صالــح، 

ــاشر  ــد المب ــل العم ــمل القت ــا لم تش ــة، كونه ــة بالتبعيَّ ــة صالح ــك الغاي ــق تل ــة لتحقي ــال الضروري والأفع

ــة الصالحــة، وأن يتجنبــوا هــذا النــوع  للمجموعــات المســتثناة. فيجــب عــى المقاتلــن أن يســتحضروا النيَّ

)2))  يسُــتخدم هــذا المصطلــح في ســياق التبريــر الفلســفي والقيمــي للأفعــال التــي تهــدف لعمــلٍ خــرّ ولهــا أثــر جانبــي ضــار، وهنــاك 

العديــد مــن النقاشــات حــول هــذا المفهــوم وتطبيقاتــه بــن الفلاســفة، انظــر عــى ســبيل المثــال:

Cavanaugh, T.A., 2006. Double-Effect Reasoning: Doing Good and Avoiding Evil, Oxford: Clarendon Press. 

	 (المترجم)

.)Khadduri 1966: 102( ]1342))  انظر: ]السير للشيباني: ص(

.)Khadduri 1966:102( ]1342))  انظر: ]السير للشيباني: ص(
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ــا الحســنة مــن  ــه الاســتفادة مــن هــذه النواي ــاح ل ــه مــن القتــل، لكــن العــدو لا يمكــن أن يت المنهــيَّ عن

خــال إجــراءاتٍ مــن شــأنها أن تحــدَّ مــن قــدرة المســلمين عــى تحقيــق هدفهــم المــروع.

التطورات اللاحقة لسِير الشيباني:

ــة متقدمـــي الحنفيـــة للحظـــة مـــن خـــال نقـــاشٍ مســـتمرٍّ حـــول  لقـــد تأسســـت آراء الشـــيباني وأئمّـَ

الأخـــاق العســـكرية، وستشـــهد الأجيـــال اللاحقـــة - بعـــد وفـــاة الشـــيباني - بـــزوغ مدرســـة فقهيـــة 

ـــي  ـــة الت ـــت المدرس ـــد صاغ ـــال، فق ـــبيل المث ـــى س ـــي. فع ـــاد الشرع ـــكل الاجته ـــن ش ـــتعدّل م ـــدة، س جدي

ـــاء  ـــد العل ـــتقع عن ـــي س ـــادر الت ـــدًا بشـــأن المص ـــا جدي تشـــكَّلت حـــول الشـــافعي )204هــــ/820م( إجماعً

موقعًـــا حســـنًا، فتـــمَّ النقـــاش حـــول المســـائل المأثـــورة عـــن المســـلمين الأوائـــل، بحيـــث إن المســـائل 

المأثـــورة التـــي تعَُـــدُّ حجـــةً شرعيـــةً هـــي تلـــك التـــي يســـتطاع تقفـــي أثرهـــا ونســـبتها للنبـــي. وكـــذا 

ـــد متقدمـــي  ـــة عن ـــة الأهمي ـــدُّ في غاي ـــي تعَُ ـــاء، والت ـــورة عـــن العل ـــد نفســـه عـــى المســـائل المأث جـــرى القي

ـــي  ـــا الت ـــي وحده ـــلم ه ـــع المس ـــاع المجتم ـــن إج ـــرِّ ع ـــي تع ـــورة الت ـــائل المأث ـــذه المس ـــإن ه ـــة، ف الحنفي

ـــث يمكـــن  ـــواع الاجتهـــاد في القيـــاس بحي ـــرت أن ـــد حُ ـــي. وعـــى هـــذا، فق ـــرأي العلم ـــةً لل ـــدُّ مُلزمِ تعَُ

ـــة ذات  ـــألة الحادث ـــت أن المس ـــن يثب ـــه، ح ـــن رأي ـــت وب ـــر الثاب ـــن الأث ـــراغ ب ـــلء الف ـــه م ـــن خلال ـــالم م للع

ـــاسي. ـــر أس ـــورة، كأم ـــألة المأث ـــبه بالمس ـــه ش وج

ــنية لـــ »أصــول الفهــم« ]أصــول الفقــه[ للاجتهــاد في  وتنسِــب الآثــارُ للشــافعي ومدرســته النســخةَ السُّ

ــنَّة النبــي وإجــاع المجتمــع )أو بعــد بعــض التطــور:  الشريعــة، ففــي هــذه النظريــة يصبــح القــرآن وسُ

إجــاع علــاء مذاهــب بعينهــا( والقيــاس مصــادرَ شرعيــةً بــن غالبيــة المســلمين)28(.

ـــب  ـــإن المذه ـــال، ف ـــبيل المث ـــى س ـــات. فع ـــذه الاختلاف ـــل ه ـــن مث ـــد م ـــرَ« العدي ـــح في »السِّ ـــد اتض وق

الشـــافعي يتنـــاول مســـألة »تقســـيم المعمـــورة« )territoriality( بطريقـــةٍ مختلفـــةٍ عـــن طريقـــة الشـــيباني 

ـــي  ـــا يعن ـــة، م ـــة النظري ـــن الناحي ـــو م ـــام ول ـــالم دار إس ـــدُّ كل الع ـــد يعَُ ـــب الجدي ـــي المذه ـــه، فف وصاحبي

ـــا. ـــكلً مختلفً ـــتأخذ ش ـــمية س ـــوة الرس ـــل الدع ـــن قبي ـــات م ـــرب والمتطلب ـــادل للح ـــبب الع ـــألة الس أن مس

 أمــا عنــد أتبــاع الشــافعي، فــا حاجــة لوجــود اســتفزازٍ مــن العــدو للقيــام بــأي فعــلٍ عــدائيٍّ، ومــن 

المفــرض أن البــر ذوي القــدرات الطبيعيــة قــد ســمعوا بدعــوة الإســام. بــل وزيــادة عــى ذلــك، فقد أدت 

خصوصيــة هــذا المذهــب تبعًــا لرؤيتهــم لـــ »تقســيم المعمــورة« إلى تســاهلٍ أكــر فيــا يتعلَّــق بتقســيم 

)2))  انظر:

Schacht 1950, Kelsay 1994.
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غنيمــة، فــا حاجــة للعــودة إلى »دار الأمــان« كــا أكَّــد عليــه الشــيباني وصاحبــاه)29(.

 وبهــذه الطريقــة يظهــر أن التطــورات اللاحقــة قــد جعلــت العــودة للحــرب مســألةً أكــر ســهولةً كأداة 

للحكــم الســياسي. بــل في المذهــب الشــافعي، والمذاهــب الأخــرى، يبــدو جليًّــا أن الواقعيــة العســكرية عنــد 

فقهــاء الحنفيــة تخالــف المأثــور الشرعــي، وبخاصــةٍ في مســألة اســتخدام النــار كســاح في الحــرب، فبــا 

ب بــه اللــه ســبحانه، حيــث يرُســل الفجــار/الأشرار إلى النــار  أن النــار كانــت العــذاب الأخــروي الــذي يعــذِّ

الأبديَّــة؛ فالحكــم باســتخدام النــار في الحــرب يعَُــدُّ منازعــةً للخصوصيــة الإلهيــة)30(.

وســتظل مســألة الاجتهــاد الشرعــي محــطَّ اهتــام الأجيــال اللاحقــة. فعــى ســبيل المثــال، ســيعالج ابــن 

ى بالعصــور الوســطى مــن  ــة العظيــم )728هـــ/1328م( مســائل مقاومــة الغــزاة. وخــال مــا يسُــمَّ تيمي

التاريــخ الإســامي، ســيناقش العلــاء مــن المذاهــب كافــةً مســائلَ قتــال المســلمين بعضهــم البعــض، حيــث 

كانــت هــذه المســألة تشــغلهم لوجــود ثــاث إمبراطوريــاتٍ مســلمة راســخة )الدولــة العثمانيــة، والدولــة 

الصفويــة، ودولــة المغــول()31(.

تعليقات ختامية:

شــهد القرنــان الماضيــان اهتمامًــا متزايــدًا بالمقاومــة، بوصفهــا إحــدى مجــالات اهتــام الاجتهــاد الشرعي، 

وذلــك بتصويــر المقاومــة بوصفهــا نوعًــا مــن أنــواع الدفــاع عــن الوطــن. وســأرجئ مناقشــة هــذه المســألة 

باســتفاضة في ورقــة أخــرى.

ــر  ــن غ ــات المقاتل ــا مجموع ــي أصدرته ــات الت ــض التصريح ــر بع ــام بذك ــإني أودُّ الخت ــذا، ف ــع ه  وم

النظاميــة خــال العقديــن الماضيــن، حيــث حــاول كلٌّ مــن تلــك التصريحــات وضــعَ معيــارٍ لعملــه، عــن 

طريــق الإشــارة إلى آثــار معــرفٍ بهــا، وردت عــن بعــض الرمــوز كالشــيباني. وقــد مثَّلــت رســالة »الفريضــة 

الغائبــة« عقيــدةً مرجعيــةً لمــن قامــوا باغتيــال الرئيــس المــري محمــد أنــور الســادات عــام 1981م، حيــث 

ة مــرِرة إعــدام القــادة الذيــن يفشــلون في تطبيــق الشريعــة وجعلهِــا قانونـًـا للدولة،  تعرضــت الرســالة بحــدَّ

وقــد اعتمــد مؤلفــو الكتــاب عــى ابــن تيميــة بالخصــوص، حيــث يــرون أن موقفــه تجــاه مجموعــة مــن 

)2))  انظر:

Khadduri 1966: 57–60, Ibrahim 1998.

)3))  انظر:

Hashmi, forthcoming.

)3))  انظر:

Cf. Lambton 1981.

الـ
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المســائل يشــابه موقفهــم. وقــد شــكَّلت آراء هــذا العالـِـم )الثامــن الهجري/الرابــع عــر الميــادي( مرجعًــا 

ــس  للمســلمين بشــكلٍ خــاصٍّ في العــر الحــالي؛ تلــك الآراء المتعلِّقــة بواجــب مقاومــة الحاكــم الــذي يؤسِّ

للحكــم في القانــون العــام بنــاءً عــى »نظــام مختلــط«، تشــكِّل فيــه المنظومــة الشرعيــة جــزءًا مــن ذلــك 

ــا إلى جنــب مــع العديــد مــن الأنظمــة المأخــوذة مــن مصــادر أخــرى)32(. النظــام جنبً

وفي عــام 1998م، أصــدر أســامة بــن لادن وأعضــاء آخــرون في الجبهــة الإســامية العالميــة »إعــان رابطــة 

الجهــاد لقتــال اليهــود والنصــارى«، حيــث يعَُــدُّ هــذا الإعــان مســاهمةً أخــرى في هــذا النقــاش. وفي ســبيل 

ت مــررةً  إيضــاح الســياق الــذي صيغــت فيــه آراؤهــم، فقــد ارتكــز البيــان عــى حالــة الطــوارئ، التــي عُــدَّ

لحكــم وجــوب محاربــة العــدو المعنــي عــى كل مســلم. فلــم نعُــد نتعامــل مــع نــرة الثقــة والســيطرة 

التــي اتســم بهــا الشــيباني وصاحبــاه، حيــث لم يــأتِ عــى ذكــر الحــرب الدفاعيــة ]جهــاد الدفــع[ في موضــعٍ 

ــة عــن شيء إلَّ  ــم التراثي ــه هــؤلاء المطــورون للمفاهي ث في ــذي لا يتحــدَّ ــرَ«، في الوقــت ال واحــدٍ في »السِّ

الدفــاع، وذلــك في ســياقٍ شــديد الخطــورة. وينــصُّ الإعــان كذلــك عــى أن المقاتلــن يسُــمح لهم باســتهداف 

المدنيــن والأهــداف العســكرية بــا أي تفرقــة. لــو أخذنــا العديــد مــن المقابــات التــي أجريــت مــع ابــن 

لادن واعتبرناهــا شرحًــا لهــذا الــرأي.

 وهــذه المخالفــة للآثــار المتقدمــة لهــا مــا يبرِّرهــا، عــى أســاس مبــدأ المعاملــة بالمثــل، فكــا أن العــدو 

)الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفاءهــا( قامــوا باســتهداف المدنيــن بشــكلٍ مبــاشٍر ومتعمــدٍ في ســعيهم 

لتحقيــق أهدافهــم، فــالآن فــإن المســلمين الذيــن يعلمــون واجبهــم تجــاه المقاومــة يقومــون بالمثــل.

 كيــف ســيصمد هــذا المنطــق في ســياق الحديــث الجليــل الــذي ســاهم فيــه الشــيباني وصاحبــاه؟ وعــى 

ــوات غــر  ــة الق ــع غاي ــادةً م ــون ع ــن يتعاطف ــاء الذي ــى العل ــه حت الرغــم مــن هــذا، فمــن الملاحــظ أن

ــار  ــاءً عــى قيامهــم بمخالفــة الآث ــوا تكتيــكات القاعــدة والمجموعــات اللاحقــة بهــا؛ بن ــة قــد أدان النظامي

التــي تحــرِّم الاســتهداف المبــاشر والمتعمــد للمدنيــن.

كــا هــي قصــة الحــرب العادلــة والتقاليــد الأخــرى، ســتظل قصــة منطــق الشريعــة حــول الحــرب واحدةً 

مــن النقاشــات المســتمرة، منتظمــةً حــول مصــادر متفــق عليهــا، وقواعــد حاكمــة لتفســر تلــك المصــادر. 

هــذا النقــاش يعكــس الشــكل المتغــرِّ للمشــاركة السياســية والعســكرية عــى مــر القــرون. وفي وقتنــا، كــا 

ــرَ« تفكــراً دقيقًــا، حيــث يحــاول البــر الحفــاظ عــى الروابــط مــا بــن  في وقــت الشــيباني، تتطلــب »السِّ

القــوة والمبــدأ والإنســانية وإدارة الحــرب.

)3))  انظر:

Jansen 1986, Kelsay 1993: 100–106.
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